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  السادس محمد الملك الجلالة صاحب لةرسا

 لى التصوفإالدورة الثانية لملتقى سيدي شيكر العالمي للمنتسبين إلى 

 م2009 يوليوز 10 الموافق ه1430 رجب 17 ،مراكش

 

 

وجه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الثانية لملتقى 

التصوف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مدى  لىإسيدي شيكر العالمي للمنتسبين 

 ثلاثة أيام.

 ،"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

 أصحاب الفضيلة،

 حضرات السيدات والسادة،

على العناية  إن انعقاد لقائكم العالمي الثاني من لقاءات سيدي شيكر، تحت رعايتنا السامية، لينطوي

الفائقة التي نوليها لهذه الملتقيات الصوفية، باعتبارها منارات إشعاع روحي وحضاري، رسخها المغرب على 

 مدى تاريخه الطويل.

ويطيب لنا بهذه المناسبة، أن نرحب بكم على أرض المملكة المغربية، التي تعلمون مدى إسهامها، على 

الروحي للإسلام، وتشييد معالم الحكمة والإيمان، من خلال  امتداد التاريخ، في صيانة صرح التراث

ترسيخ مناهج التربية الروحية، التي وضع أسسها صلحاء هذا البلد، الذين امتد إرشادهم، في الماضي 

 والحاضر، وعبر الأزمان، إلى مختلف القارات والبلدان، ولدى شتى بني الإنسان.

ائدا وما يزال، بين إمارة المؤمنين بهذا البلد الأمين، وبين كما لا يخفى عليكم الالتحام الذي كان س

 مشيخات التصوف، حفاظا على عقيدته السنية، واختياراته المذهبية.

وإنها لقاءات ربانية نرعى تنظيمها، بوصفنا أميرا للمؤمنين، وحاميا لحمى الملة والدين، ومحافظا على 

ية والمذهبية والسلوكية، والاختيارات الوسطية التي بها قام كل مقومات الأمة، المتمثلة في ثوابتها العقد

كيان هذه الأمة، واستمر توازنها واستقرارها، ولاحت على العالم أنوار بدورها، وسطعت بالعلم والعمل 

 شمس أمجادها.
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ومن هنا يأتي حرصنا الكبير، على أن تتجدد وتتواصل هذه اللقاءات، استمرارا لما درج عليه أسلافنا 

الميامين، السلاطين والملوك العلويون الأشراف، من سنة المواصلة في الله تعالى لصلحاء هذه الأمة، رعاية 

 لمصالح العباد.

 فلقاء أهل الخير والصلاح، لقاح ينتج عنه الفوز والفلاح، والمذاكرة بعد الذكر، إحياء للقلب وتنوير للفكر.

ى أهلها نور الإيمان، قائمة برعاية السالكين إلى المقامات وما تزال المملكة المغربية، منذ أن أشرق عل

العليا، من أهل الإحسان، المخلصين في العمل، المتخلصين من الأهواء والأغراض، الصادقين في التعلق 

بالسنة المحمدية، المتعلقة قلوبهم برب العالمين، الواضعين نصب أعينهم، قول جدنا المصطفى الكريم، 

فضل الصلاة وأزكى التسليم: "أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم عليه من الله أ

 وآدم من تراب".

فهؤلاء الذين ابتكروا، على نهج السنة المحمدية، طريقة في التربية الأخلاقية، حملهم علمهم بوحدانية 

ص، وعلى كيفية المراقبة ربهم، وإيمانهم بالله، على التمرن بالاجتهاد، على السير في دروب الإخلا

 والمداومة على صدق التوجه لبارئهم، إرادة لوجهه الكريم، في كل ما يأتون وما يتركون.

هؤلاء هم الذين أورثهم سلوكهم وتجردهم حرية حقيقية، تسمو بها الروح، وتتشوف إلى المعالي، وتترفع 

 عن كل أنواع الاستكبار أو الاستعباد.

من الإقبال على الخالق، دعا الصوفية إلى التعاون في خدمة الخلق، فحملتهم وعلى هذا الصعيد المتين 

ملاحظتهم لأخوتهم الإنسانية على حب الخير للناس، والإشفاق عليهم، والعمل على إرشادهم ودلالتهم على 

 الخير. والأخذ بيدهم في الملمات، وحثهم على التضامن والتكافل فيما بينهم عند الحاجات.

 فضيلة،أصحاب ال

 حضرات السيدات والسادة،

تعلمون علم اليقين، أن عالم اليوم، بما يطرح على الإنسانية من تحديات، وما يواجه فيه المسلمون خاصة، 

من عويص المشكلات، عالم يواجهكم بأسئلته، ويستنهض عزائمكم، بما ينتظره منكم من الأجوبة 

 الصوفي ابن زمنه ووقته.الملائمة، وأنتم الذين رفعتم على الدوام شعار: 

وإننا على يقين أنكم قادرون، من خلال هذا الجمع الدوري المبارك، على رسم معالم توجه متجدد، 

تسهمون به، انطلاقا مما أوتيتم من الحكمة، وما عرفتم به من العرفان، في حماية سفينة الإنسانية مما 

 يتهددها، حتى تعيش في الرشد والسلام، شاكرة لأنعم ربها.

 لصوفية المغربية، كثيرا من الصالحين المصلحين، الذين كانوا بأوقاتهم وأزمانهم عارفين.فقد أنتجت المدرسة ا
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الرصين، المليء بمعاني المحبة والإخاء،  فهم الذين تشهد آثارهم على أنهم فهموا الدين فهمه المقاصدي

حيث أوتوا من نفاذ البصيرة ما جعلهم يشخصون العلل، ويعرفون كيف يعالجونها، ويتعرفون على المصالح 

 ويجلبونها.

فكانوا في كل وقت وزمان، يدلون الناس على ما يصلح من شأنهم، ويرشدونهم إلى التعلق بخالقهم، 

ذلك في لين ورفق، مع الحث على محاسبة النفس ومخالفة هواها، والأخذ والتراحم فيما بينهم. وكل 

بعزائم الأمور وابتغاء أعلاها. موقنين أن متاع الحياة الدنيا إلى زوال، عاملين على إصلاح نفوسهم، وتزكية 

أخلاقهم، والسمو بأرواحهم. سالكين من أجل ذلك، طرقا تعددت أساليبها ومناهجها، وتوحدت 

 غاياتها.مقاصدها و

 أصحاب الفضيلة،

 حضرات السيدات والسادة:

إن ملتقاكم هذا على أرض المملكة المغربية، في رباط سيدي شيكر، بما له من دلالة رمزية، من شأنه 

أن يقوي فيما بينكم الروابط والصلات، ويحيي في النفوس كل هذه المعاني السامية، ويجدد العمل على 

 نشر هذه القيم الفاضلة.

أحوج الناس اليوم، إلى انبعاث جديد لهذه الفضائل الإنسانية العالية، المتمثلة في نشر قيم التعارف  وما

والتسامح، والتراحم والتناصح، والتعاون في الخير، والتنافس فيه، وابتغاء معالي الأمور، والتشوق لنيل 

 الدرجات العلى من كل خير، عاجل أو آجل.

وفقكم لاقتفاء أثر صالح أسلافكم، وأجرى على أيديكم لهذه الأمة ينابيع بارك الله تعالى ملتقاكم، و

النفع العميم، والخير الجسيم، وأسدل على ربوع مملكتنا أردية السكينة والسلام، والوحدة والوئام، 

 ووفقنا لما يرضيه سبحانه من صالح الأعمال، لخير البلاد والعباد.

 .د استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور". صدق الله العظيم"ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فق

 ".والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


